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 ( الثالثالمجلس )

 حمن الرحيم  الربسم الله

لله إن   شرو  ،الحمد  من  بالله  ونعوذ  إليه،  ونتوب  ونستغفره  ونستعينه  من  نحمده  أعمالنا،  وسيئات  أنفسنا  ر 

مدًا  فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محل  ضلضل له، ومن ي  ه الله فلا م  يهد

 ه أجمعين. ه وأصحابوعلى آل ،م عليهصلى الله وسل  عبده ورسوله

 أما بعد.. 

ولا سيما الآباء وكذلك الأمهات في البيوت    ؛ أبدأ حديث اليوم باقتراحٍ على الجميع  .. معاشر الإخوة الكرام

نه جمع فيه الشيخ  كتابٌ مختصر إلا أ  -كما عرفنا-، والكتاب  [حفة الأخيارت  ]  : هذا الكتاب بمناسبة قراءتنا في

 . -صلوات الله وسلامه عليه-ة نبيه نَّفي كتاب الله وس  مما جاء   ذا البابمهمات ه عبد العزيز بن باز 

ت   بالبيوت حتى  البيوت بذكر الله  ولهذا أقترح أن يكون هناك عناية  وتعمر    ، الشيطان ويبتعد    حصن 

هناك يكون  أن  فاقترح  والسكون،  والطمأنينة  بالخير  وحفظًا  البيوت  قراءةً  البيوت  في  الكتاب  لهذا    ، تفعيل 

وأيضًا العناية بقراءة كل ذكرٍ ورد   ، الأولاد والبنات بحفظ هذا الكتاب الأبناء وويمكن أن توجد منافسات بين  

 .النبي الكريم   ةنَّ س  في مقامه وفي وقته على ضوء ما جاء في

  ،لله فإن هذا من أمارات الخير، وأمارات الفلاحونشأ الأبناء على ذكر ا  ر البيت بذكر الله  م  ومتى ع  

 في الدنيا والآخرة. وأمارات السلامة بإذن الله  

هناك   يكون  أن  ينبغي حقيقة  وا اولهذا  والأولاد  الأهل  بين  البيوت  في  الجانب  بهذا    ، لأبناء هتمامٌ مضاعف 

سن  جميعًا بذكره وشكره وح    أن يعمر بيوتنا   يع، وأسأل الله  ج ويوجد بينهم منافسات وحثٌ وترغيبٌ وتش

 عبادته. 

 المتن:

 والصلاة والسلام على رسول الله.  ،للهمد  الح
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المؤلف الله    :  يقول  ذكر  من  مستحبٌ   والإكثار  سبحانه  الأوقات    ودعاءه  جميع  في 

ودخول المنزل والخروج منه، وعند دخول المسجد    ،وعند النوم واليقظة  ،والمناسبات، وفي الصباح والمساء

 . خروج منه؛ لما سبق من الآيات الكريماتوال

 الشرح:

لا ي ذكر إلا في هذا الوقت،    بمعنى أن الله    ،ه على أن الذكر ليس له وقتٌ محدودنب  ي    هنا الشيخ  

 . وكل حين، وكل مناسبة ،له كل وقت بل ذكر الله 

النبي  د  وق أن  أحيانه   جاء في صحيح مسلم  يذكر الله في كل  وعلى جنب،    ،اعدًاوق  ،قائمًا  ؛ كان 

ا  إن ذكر الله إنم  :وقتٌ ي قال  ، ولهذا ليس لذكر الله  كر الله  حيانه يذ في كل أ  ،وهو واقف   ،وهو سائر

 ي ذكر في كل وقتٍ.  فالله  ،يكون في هذا الوقت دون غيره

نَّة  لكن جاءت   ون وظيفةً  وتك  ،فضيل بعض الأوقات بأذكارٍ معينة مقيدة في تلك الأوقات واظب عليهاتب السُّ

نَّة ءت في ا جتبةً للمسلم في تلك الأوقات كما را  .النبي الكريم س 

قال   هذا  ) لأجل  الله  :  ذكر  من  مستحب    والإكثار  سبحانه  الأوقات  ودعاءه  جميع  في  (؛  في 

د  في أي ساعة، وفي جميع المناسبات؛ أي: عن  ،في النهار  ،في الليل  ، مساءال  في  ، في الصباح  : يعني  جميع الأوقات

إلى غير ذلك من    ،عند ملاقاة الإخوان  ،عند الفراغ من الطعام   ،عند تناول الطعام   ،عند الخروج  ،دخول المنزل

 في كل مناسبة.  وي ذكر   ،ي ذكر في كل وقتٍ  فالله  ؛ المناسبات

( والمساءوقال:  الصباح  والمساءووله:  ق   (؛في  الصباح  سبق  في  ما  عموم  في  داخل  هذه    ولكنه خصَّ   ، هذا 

نَّولما جاء في    ،وقات بالذكر لعظيم فضلهاالأ وخاصةً أذكار الصباح والمساء كما سيأتي    ؛من التأكيد عليها ة  السُّ

 . عند المصنف 

التي    وأذكار المساء  ،النهار   (؛ أي: يواظب على أذكار الصباح التي تكون في أولفي الصباح والمساءو)قال:  

النهار  تكون  آخر  واليقظة)  . في  النوم  أي:  (وعند  منه و؛  أذكارٌ   ،اليقظة  ال ت    فهناك  عند  ع قال  أي:  يأوي  نوم؛  ندما 

لة على ذلك عند المصنف  مثوسيأتي نماذج وأ  ، قال إذا استيقظ من نومهوهناك أذكارٌ ت    ،المسلم إلى فراشه لينام

.  
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-ي الكريم  ثبت عن النب  وللخروج منه ذكرٌ   ،(؛ أيضًا لدخول المنزل ذكرٌ والخروج منه  ودخول المنزلقال: )

 .-عليه صلوات الله وسلامه 

نَّة  كاره الثابتة في  ذلمسجد والخروج منه أيضًا له أل(؛ والدخول  خول المسجد والخروج منهد دوعنقال: ) س 

 . -وات الله وسلامه عليهصل -النبي 

ينبغ  :فالشاهد ذلك  كل  أنأن  المسلم  على  أولًا   ي  ويتعلمه  في  ،يعرفه  عليه  ويحافظ  عليه  يواظب  ثم    ومن 

نَّة أوقاته كما جاء في   . -الله وسلامه عليهات صلو-النبي الكريم س 

معنا آيات عديدة عند المصنف فيها الحث على الإكثار من ذكر    مرَّ (؛  ما سبق من الآيات الكريماتل  قال: )

 من آياتٍ سيذكرها. ولما سيأتي أيضًا ، الله 

 المتن:

أيضً :  قال   تعالى  الآية:غافرة  سور] َّلى لم كي كى كمُّا:  ولقوله  من  وقوله    ،[55، 

 قح فم فخُّتعالى:  وقوله    ،[39، من الآية:قسورة  ]   َّثم ثز ثر تي تى تن تم تزُّ  :تعالى

الآية:الأنعامسورة  ]  َّكم كل كخ كح كج قم من   طح ضم ضخ ضحُّتعالى:  وقوله    ،[52، 

 يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخُّتعالى:  وقوله    ،[11، من الآية:مريمسورة  ]  َّعج ظم

الآية: الطورسورة  ] َّ من   يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخُّتعالى:  وقوله    ،[48-49، 

 . [18-17، من الآية:الرومسورة ] َّذٰ يي يى يم

 الشرح:

في الصباح    مختصةً ببيان فضيلة ذكر الله    ثم ساق المصنف هنا جملةً من الأدلة من كتاب الله  

 والمساء. 

ن  العلماء  بَّ وقد  الق  ه  في  ورودًا  الأذكار  أوسع  من  والمساء  الصباح  أذكار  الكريم  نَّوس  رآن  أن  النبي  ة 

    عليهاحث فضلها  ،فيهايبًا  وترغ  ، ا  لعظيم  الله    ،وذكرًا  عند  ثوابها  جاءت  ،  وعظيم  ولهذا 

المصنف   القرآن أورد طرفًا منها  العلماء    نصوص كثيرة في  منها  مما    ؛في كتب الأذكارهنا، وأورد كثيرًا 
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والم الصباح  الوقتين  هذين  أن  على  واضحة  دلالةً  الباكريدل  الصباح  غر  والعشي  ،ساء،  قبل  النهار  وب  آخر 

طلوع وقبل  الله  ها،  الشمس  بذكر  الوقتين  هذين  في  وعناية  اهتمامٍ  ومزيد  فضلٍ  بمزيد  مختصان  الوقتان  هذان 

 . 

، هذا من أفضل الأوقات لذكر الله    ؛لاة الصبحووقت الصباح الذي هو قبل طلوع الشمس وبعد ص 

نصوصٌ   فيه خاصةً  جاء  إضافةً وقد  ف  خاصة  على  تدل  التي  العامة  النصوص  الصباح  هذين  ضل  إلى  الوقتين 

ظم فضل الصباح الباكر في موضوع  ما جاء في نصوص الشرع ما يدل على ع    ، والمساء جاءت في نصوص الشرع

 . والعناية بذكر الله   ،الذكر

ب الغامدي  وقد جاء في سنن الترمذي وغيره من حديث صخر  النبي  ن وداعة  قال:      أن 

ت ي»  مَّ
كْ لأ  مَّ بَار  هَاب   ف ي  اللَّه  ور  أو هذه الدعوة المباركة من النبي    ، اح كما يدل عليه هذا الحديثب فوقت الص  ،«ك 

  العلماء قال  مبارك، وقتٌ كما  بركة وقتٌ  البركات   ، وقت قسم الأرزاق"  : وقت  ونزول    ،وحلول 

  ،صةبل كان لهم عنايةٌ خا  ،يه، ولم يكن يضيع عليهمطون ففر  ي    فهذا الوقت لم يكن السلف    ،"الخيرات

ت النوم في هذا الوقت، ويرى أن  بينما كثيرٌ منا لا يفو    ،واهتمامٌ بالغ في هذا الوقت الذي هو وقت الصباح الباكر

يفوَّ  الوقت لا  بأيالنوم في هذا  ليلًا   حالٍ   ت  النوم  وافرً ا  ، وأخذ حظ  من الأحوال حتى وإن شبع من  ا في  نصيبًا 

 . الفجرت النوم بعد صلاة لا يرى أن يفو    ،الليل

السلف   يفو    بينما  القيم  ،  ذكر الله  لتون هذا الوقت في الجلوس فيه  لم يكونوا  ابن  حتى قال 

    :وكانوا يمشون في    ،وبلغ بهم العناء مبلغًا  ل،افروا بالليحتى إنهم إذا س"  :قالالسالكين[    ج]مدار في كتابه

التعب ما كانوا ينامون في هذا الوقت إلى أن    ة مع شد  ، "صلوا الفجر لا ينامون حتى تطلع الشمس  إذا   ، الليل كله

 . وقت خيرٍ وبركة لأنه وقت ذكرٍ لله  ؛تطلع الشمس 

، حتى قال  "الصباح ينسحب على بقية اليوم إن الشيء الذي يكون من الإنسان في "  :يقولون  والعلماء 

يومك مثل  ":  قال  ،جدًا  لةً جمي  د السلف المتقدمين قال في هذا الشأن كلمةً أح   ، ميلة جدًاجأحد السلف كلمة  

آخره  ،لكم  ج   تبعك  أوله  أمسكت  بأوله"إن  ومراده  اليوم  :،  النبي    ؛أول  فيه  قال  الذي  الباكر  الصباح  أي: 

  :« َك  مَّ لأ    ب ور 
ف  ت  ور  ي  ب ك  النوم« اهَ ي  في  ضائعًا  يكون  إما  هذا  زماننا  في  الوقت  هذا  الكسل    أو   ،،  في 
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ولا  ،والخمول  فيه  فائدة  لا  ما  في  عب  أو  من  الله  رحم  من  إلا  لا    هادنفع  العناية  يممن  من  الوقت  هذا  فوتون 

 فيه. والاهتمام بذكر الله  

ي   جدًا  بديعًا  مثالًا  وح  لنا  نبي  أعطيكم  الصحابة  السلف  حال  المباركمع    ال  الوقت  في    ، هذا  جاء 

ا شقيق  وائل  أبي  عن  مسلم  سلمة  صحيح  التابعين   بن  من  الله  ، وهو  عبد  أصحاب  مسعود  ومن  بن   

في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر، أتيناه في بيته،   : يعني  ؛ ، يقول: أتيت أنا ونفرٌ معي ابن مسعودٍ في الغداة

نيةً فانتظرنا    ذن لها؛ول فأ  في الدخ   استأذنا   ذن لنا،فأ    ؛فاستأذنا أتت الجارية    ثم   ،-لم ندخليعني انتظرنا قليلًا  -  ه 

ل  ما  تدخلون  م كوقالت:  الدخولأ    : ييعن   ؟لا  في  لكم  تدخلون  ،ذن  لا  لكم  البيت  ؟فما  دخلنا  فلما    ، فدخلنا، 

مسعود ابن  على  لنا  ، دخلنا  الدخول؟    : قال  في  تأخرتم  لكم  التأخر    :يعني -ما  سبب  أ  ما  فيوقد  لكم    ذن 

نائم    -الدخول؟ الوق-قلنا: ظننا أن بعض الأهل  الفجرالآن متى  بعد  نائم-ت؟  قال: ظننا أن بعض الأهل   ، ،  

لأهل  انتظرنا قليلًا حتى يرتب الوضع إذا كان في طريقنا نائم أو كذا، يقول: ظننا أن بعض ا  يعني قصده  فيقول: 

 نائم، فماذا قال ابن مسعود؟

ور لنا يا إخوان  هذا يص  عندهم غفلة؟  م هل ظننتم أنه  ،ة؟ يعني: أهله وولدهابن أم عبدٍ غفلقال: ظننتم بآل  

الو  لنا مكانة هذا  الصحابة  ماذا؟ يصور  قال:  قت عند  أم عبدٍ غفلة؟  ،  ابن  بآل  أن يوجد    :يعني أظننتم 

 فيهم من ينام في هذا الوقت؟!

، ثم  سبح ويذكر الله  ي    ،ذكر اللهح الله وي سب  ي    ودٍ ل: فأخذ ابن مسع وائل شقيق ابن سلمة، يقو  أبو  ثم يقول

الشم  لما ظنَّ  للجارية:  أن  قال  فنظرت أس طلعت  الشمس؟  أطلعت  تطلع   ، الجارية  نظري  لم  فأخذ    ،فقالت: 

 أنظري أطلعت الشمس؟ قالت: طلعت. :ثم لما ظن أن الشمس طلعت قال للجارية   ، استمر في التسبيح  ،يسبح

ا قالت له  ، ثم لما الوقت الفاضل في ماذا؟ في التسبيح وذكر الله  رق هذاستغ  مسعود    ابن الآن  

ط  : الجارية قد  الشمس  واعلإن  قال كلمة عجيبة  كلمة عجيبة جدًا، والحديث تجدونه في صحيح    !للهت،  قال 

ي  "مسلم، قال:   الحمد لله  "  : ، قالثانية  لكلمة مرةً سمعوا ا أ ،  "هلكنا بذنوبنا الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم 

 . "الذي أقالنا يومنا هذا ولم ي هلكنا بذنوبنا

هل اليوم انتهى؟ ما زالوا في  " نا يومنا هذا الحمد لله الذي أقال":  ان لما قال ابن مسعود  الآن يا إخو 

 اليوم أكثره. طلعت الشمس وبقي من  ، أول اليوم



 

7 

لماذا قال هذه الكلمة مع أن اليوم  ،  "يومنا هذاالحمد لله الذي أقالنا  "ثم يقول ابن مسعود وهو في أول اليوم:  

ما    :هي في أول اليوم كما يقول العلماءالفترة المحدودة الموجزة القصيرة التي    ه  هذفي؟ لأن ما يكون  هبقي أكثر

يكون في هذه الفترة  إن كسلًا فكسل، كل ما   ،إن نشاطًا فنشاط   ،كرًا فذكريكون فيها ينسحب على اليوم كله، إن ذ  

اليوم ينس   لله    مس وهو ذاكرٌ شلفترة وطلعت ال اولهذا قال ابن مسعود لما انتهت هذه    ،حب على بقية 

الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم  "قال:  ،  هذا مع أن اليوم لم ينتهي بعد   ه أقاله يومه حمد الله أن  ، وليس غافلًا 

 . "ي هلكنا بذنوبنا 

وبال اليوم،  بأول  عنايتك  ت عطيك  الهنا  عنصباح  وعنايةً باكر  لله  ذكرًا  به  الله  ايتك  الله  ي    ، بذكر  بإذن  عطيك 

   ًاليوم كله، صلاحً   اأمان اليوم كله، طمأنينةً في  اليوم كله،  في  اليوم كله، إقالةً في  ،  "أقالنا يومنا هذا"ا في 

سلم لك    إذا حفظت أول اليوم  ! يا إخوان انتبهوا لها  ،يسلم لك بقيته   فإذا حفظت أول اليوم بإذن الله  

 . "لك، إن أمسكت أوله تبعك آخره م  ج  يومك مثل ": مثل ما قال أحد السلف ونقلت لكم كلامه ،بقية اليوم

البيت  عن  اء  ج ولهذا   أنه دخل  عباس  بن  الله  نائمفعبد  أولاده  أحد  قال  ، وجد  الوقت  "  : فنهره  تنام في هذا 

الأرزاق؟ فيها  تقسم  البركة،    "الذي  وقت  كَ »هذا   مَّ لأ     ب ور 
ف  ت  ور  ي  ب ك  الحديث،  ،  «ا هَ ي  هذا  كْ  »يكفينا  بَار  مَّ  ه  اللَّ

ت    مَّ
هَا ف ي يلأ  ور  ؟! وقت مبارك  ثم نسحب الوسادة وننام  ،المباركة الميمونة  أيناسب أن نسمع هذه الدعوة،  « ب ك 

كَ »  ، لأمته فيه بالبركة  دعا النبي    ، عظيم البركة  مَّ لأ     ب ور 
ور  ي ف  ت  مع أن  الحديث  ر راوي  ، صخ«اهَ ي ب ك 

للأمة في بكورها رواه أكثر من    ي  ب دعاء الن  ،رواه أكثر من عشرة من الصحابة   أيضًا   هذا الحديث 

رسل تجارته  وكان لا ي    ، خر الغامدي أحد رواة الحديث كان تاجرًاص،  حاب النبي  عشرة من أص

الباكر بارك الله لهحتى إنهم قالوا  ، إلا في الصباح  ما كان يرسل أي تجارة إلا في الصباح    ،في ماله   : وأثرى جدًا 

 .  ن فقه السلف ا مذوه، ى دعوة النبي  تحرَّ ي  ،الباكر

رقونوم هذا الوقت الباكر    ،الصبح   نومون  ولهذا كان السلف يعدُّ  مضي هذا  ما يليق بالإنسان أن ي    :يعني  ،خ 

القيم  ابن  إن  بل  النوم،  في     ة  م  ح  ر  -  الوقت 
 
 ي  ل  ع    الله

كتابه   -ه  السلف [السالكين  ج مدار]:  في  عن  قال  كانوا  "  : ، 

الصبحة  نوم  الصباح  ،"يكرهون  يقول    نوم  بي":  الباكر،  النوم  عندهم  المكروه  الصبح  ومن  صلاة  ن 

الشمس  غ  ،وطلوع  وقت  كلامه    ، "ةم ينفإنه  نص  السالكينفي    هذا  المكروه  "يقول:  ،  []مدارج  ومن 

السلفيعني -عندهم   عند  و  -:  الصبح  بين صلاة  الشمس النوم  غنيمة  ،طلوع  وقت  الوقت    ، "فإنه  هذا  فكان 
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قيمته  م  ،قيمته عند السلف   ةمعروف ب  ،ومعروفة مكانتهعروفة  يهتمون  اهتمامًا عظيمً وكانوا  نماذج   ،ا ه  ومر معنا 

 ك. في هذا الوقت المبار وأمثلة من عناية السلف  

 مع أنه وقتٌ   ،مع هذا الوقت  شأنٌ آخر، كان لهم شأن  ، ولغيرهم معهفي هذا الوقت شأنٌ   كان للسلف  

سكت هذا  ا مإذ  ،أو في ساعة بالكثير، وقت قصير جدًا   ، ساعة  قصير، الشمس بعد صلاة الصبح تطلع في أقل من 

ب   ،وحافظت عليه  ،الوقت وحفظته  به  اللها  ؛كر اللهذ واهتممت  ما   ،حمد  ابن مسعود  مثل  الله وقل  ا"  : قال  حمد 

لكن ما كان منك من حفظٍ لأول اليوم ينسحب    ، يومك لم ينتهي بعدأن    ، مع"الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا 

ب اليومقعلى  أول الصبا  ؛ية  التي تكون في  إذا حضرت عمَّ لأن البركة  أن تكون  ح  أيليق بعد هذا  ت يومك كله، 

ا  تهنفو  فضل أوقات النوم عندنا! ولا وأ  !؟أو هذه الدقائق المعدودات أطيب أوقات النوم عندنا  ،هذه اللحظات

 ! بأي حالٍ من الأحوال

أن الفجر    من   مع  ينام بعد صلاة  ي    نومه الملاحظ أن من  أنه  الوقت كما  ت هذه  حيث فوا   به منضر  في هذا 

مفلح في    ابن  وأيضًا تكلم عنه  ،تكلم عنه ابن القيم    ضررًا له    فإن   ؛ فضيلة فوات الربح والغنيمة والبركةال

البد   [الآداب]  :كتابه  على  ضررًا  فيه  ي  فإن  نفسه  البدن  على  ال ن،  البدنوي    ،دنبرخي  البنية وي    ،كسل    ،ضعف 

   ة  م  ح  ر  -لقيم  هذا تكلم عنه ابن ا   ، ض للإنسانا ا من الأمرواعً ويجلب أن
 
 ي  ل  ع    الله

وأيضًا    ، [زاد المعاد ]  :في كتابه   -ه 

  ربما   قصير يعنيقت  ، وجدًا  قصيرٌ   وغيرهما من أهل العلم، وهو وقتٌ   ،[ الآداب]  :تكلم عنه ابن مفلح في كتابه

 . لا يستغرق ساعة  أنه

لا تفوت    ،يتك ت إلى بأو ذهب  احتجت إلى التحرك إليه،ما    مكانٍ   ىإل   تتحركأو    ،دسج بقيت في الم  اءً ووس

 .هذا الوقت الفاضل من ذكر الله 

يعني   ، نقولهذا الذي  ،عنا على ذكركألا قوة، نقول: اللهم  حول لنا و يا إخوان الذي نقوله هنا أنه لا  وحقيقةً 

  ،اللهلكن نستعين ب  ،ا يغلبنا أمور كثيرة جدً   ،ل خموالا  بن يغل  ، ولكن يغلبنا ماذا؟ يغلبنا الكسل  ، درك الفضيلةقد ن  

ذا كان منا من يفوت هذا الوقت  يعني لعلنا جميعًا إ  ،يبدأ الإنسانف  ، "إذا عرفت فالزم"  : والعلماء قديمًا يقولون

نبدأ من الغد بإذن الله   من حيث    الصالح  مباركة كان عليها سلفنا    أخرى مع طريقةٍ   اةً حي  لعلنا 

االاهتمام به   ؟ إذا طلعت الشمس الشمس  تطلع   هل  البيتنت في  إذا ك  ،نبه فت لتنام    إذا كنت مضطرًالوقت،  ذا 

 .لحاجة ا  ت لا ترى نفسك محتاجًا للنوم فنم بقدروأن
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الوقت الذي قال فيه النبي    ،حلول البركات  ق،، وقت قسم الأرزاووقت الغنيمة   ،أما هذا الوقت وقت البركة

  :« َك  مَّ لأ     ب ور 
ولكنه مثل    ،ن النوم فيه حرامإ   :ي قال  لا  ،ما يليق أن ينام فيه الإنسان   ،« اهَ ور  ب ك    يي ف  ت 

القيم ابن  قال  السلف "  : ما  عند  مبارك،  "مكروه  وبركة  ، وقت  وغنيمة  خير  للفضيلة  ،ووقت  تحريٍ   ، وتحريٍ 

 . ومٍ وقت نليس   ،للغنيمة

وآخر النهار الذي هو قبل غروب   ،لشمسأن أول النهار وهو من صلاة الصبح إلى ما قبل طلوع ا   :فالشاهد

ي    ،من أفضل الأوقات لذكر اللهان  هذ  ،الشمس حافظ المسلم  وجاءت أذكار منوعة في هذين الوقتين ينبغي أن 

نَّة   كما جاء في  عليها في هذين الوقتين وستأتي معنا بإذن    ،هذا الكتاب جملةً منها في    خ  وقد أورد الشي  ،السُّ

 لاحقًا.  الله 

 هذين الوقتين والحث عليه والترغيب فيه.  في لة في بيان فضل ذكر الله دجملة من الأ نا ذكر ه  

الله    : أولًا  الآية:غافرسورة  ]  َّلم كي كى كمُّ:  قول  من  النهار؛  [55،  آخر  هو    . الذي 

الآية:غافرسورة  ]  َّلىُّ من  الله    ؛[55،  قول  وكذلك  أوله،  هو   تي تى تن تم تزُّ   :تعالىالذي 
من  قسورة  ]  َّثم ثز ثر الذكر في؛  [39: الآية،  لوقت  بيان  أيضًا  فيه  الشمس    وهذا  قبل طلوع  النهار  طرفي 

ومن بعد صلاة العصر إلى قبل    ، تصلي الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس   نمن حي  ،غروبها هذا هو وقته وقبل  

  اءهأو شيء من هذا القبيل ولم يتمكن من أدا  ،إذا حصل للإنسان طارئ  :يقولون   غروب الشمس، لكن العلماء

 وكذلك بالنسبة لأذكار المساء بعد غروبها.  ، مستها لا بأس أن يأتي بها بعد طلوع الش وقفي

تعالى:   الله  قول  الآية:الأنعام سورة  ]  َّكم كل كخ كح كج قم قح فم فخُّأيضًا  من   ؛ [52، 

النهار  :الغداة تعالى  خرآ  :والعشي   ،أول  الله  قول  وكذلك   ظم طح ضم ضخ ضحُّ:  النهار، 

الآية:مريمسورة  ]  َّعج من  في هذين    يؤكدون على ذكر الله    كانوا  وهذه الآية فيها أيضًا أن الأنبياء قبلنا   ؛ [11، 

 . الوقتين الفاضلين

-48، من الآية:الطورسورة  ] َّيه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخُّ:  وأيضًا يقول الله  

فيه    ؛[49 أيضًا  ذكروهذا  على  الأوقات   الله    التأكيد  هذه    ؛َّهم هج نه نم نخُّ  .في 
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تقوم    : يعني الحين  لله    ،نوممن  ذكرٍ  من  يكون  ما  يتناول  الصباح،    وهذا   يم يخ يح يجُّفي 

الله    ؛َّيه ذكر  فيه  هذا  بالتسبيح  أيضًا  الليل  لله    ،والقيام  ،آخر  الرب    والذكر  ينزل  حين 

 .في ثلث الليل الآخر 

تع  الله  وقول   يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخُّالى:  قال: 

ه الآية  هذ  إن   : قالوا  -جماعة من المفسرينبل  -مفسرين  ال  عضب  ؛[18-17، من الآية:الرومسورة  ] َّذٰ يي يى

  . َّهم  هج ني نى نم نخُّنصت على أوقات الصلوات الخمس المكتوبة، فقوله سبحانه:  

  صلاة المغرب   ؛َّيى ُّفي صلاة الصبح،    ؛َّ هم هجُّ  هذا فيه صلاة العصر،  ؛َّني  نىُّ

 صلاة الظهيرة. ؛َّذٰ ييُّ ،والعشاء 

 المكتوبة. خمسة أن هذه الآية جمعت الصلوات ال :فالشاهد

ما سبق من الأدلة فيه ترغيبٌ    ، من الأدلة في الترغيب في الدعاء   جملة   لذكر  ثم بعد ذلك انتقل الشيخ  

  الذكر، والآن ينتقل المصنف إلى ذكر جملةٍ من الأدلة في الترغيب في الدعاء.في

 تن:الم

 يخ يح يج هي  هى هجهم ني نى نم نخُّتعالى:  وقال    :قال  

اغافرسورة  ] َّيي يى يم من   فج  غجغم عم عج  ظم طح ضمُّسبحانه:  وقال    ،[60لآية:، 

الآية:البقرةسورة  ]  َّقح  فم فخ فح  تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخُّتعالى:  وقال   ،[186، من 

-55، من الآية:الأعراف سورة  ]   َّصخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

 الآية.  [62، من الآية:النملسورة ] َّسج  خم خج حم حج جم جحُّسبحانه:  وقال  ،[56

 الشرح:

والدعاء في نصوص  ،    ء الله دعا  ؛ الآيات وكلها في الترغيب في الدعاء  هذه  ثم ذكر المصنف  

أ   طلق يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة، دعاء العبادة بالخضوع لله والذل له، ويدخل في ذلك ذكر  الشرع إذا 
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التوجه  ،  طلبال  :لتهليل والتحميد كل ذلك من دعاء العبادة، ودعاء المسألة المراد به او،  الله وشكره  

 . طلق يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألةفالدعاء إذا أ   ، ا والآخرةبالسؤال من خيري الدني إلى الله 

الآية:الأعرافسورة  ] َّئن ئم ئز ئر ُّّٰ:  وقول الله   لة،  مسأ   أي: دعاء عبادةٍ ودعاء  ؛[180، من 

بأسمائه  بأسمائه  ؛ادعوه  عليه  الله   ، بالثناء  للهو   ،سبحان  الله   إله  ولا   ، الحمد  قوله:    ،إلا  في  داخل  هذا  أكبر  والله 

  ؛َّئن ئم ئز ئر ُّّٰلأن الثناء على الله بأسمائه هو من دعاءه بها، دعاء عبادة،    ؛ َّئن ئمُّ

بأسمائه  اسألوه  المسألة  ؛أي:  بأسمائه  ، دعاء  ارزقنا "  :اسألوه  رزاق  أكرمنا  ،يا  كريم  في    "يا  يأتي  ما  آخر  إلى 

 حسنى. ئه البأسما الدعوات من توسلٍ إلى الله 

المصنف   الآيات    هنا  من  الدعاء، أورد جملة  في  الترغيب  بقوله:    في   نى  نم نخُّبدأها 

هذه الآية  ؛  [60، من الآية:غافرسورة  ] َّيي  يى يم يخ يح يج  هي هى هجهم ني

 تدل على فضيلة الدعاء من عدة جهات: 

العالمين أمر به ؛  َّنى  نم نخُّأمر به،    أن الله    ولى:الجهة الأ والأمر به دليلٌ على    ،فرب 

 . َّنى نم نخُّ، وعظم شأنه عند الله  ،فضله

الله    الثانية:هة  الج بالاستجابة:    أن  الآية  هذه    ؛ونة فالإجابة مضم؛  َّهج  نيُّوعد في 

للدعاء دلت عليها  فهذه فضيلة أخرى  ؛  َّهج نيُّ  والله لا يخلف الميعاد، لأنها وعد رب العالمين  

  ، أن يعطيها  سألها  لبي نداء من ناداه، ولا يتعاظمه حاجة ي  وي    ،يستجيب دعاء من دعاه   الآية أن الله  

 فهذه فضيلة ثانية.  ؛ملأى ولا تتعاظمه حاجة خزائنه   ذنب، لا يتعاظمه  ،ولا ذنبًا ي طلب منه أن يغفره

سمى الدعاء ماذا؟ عبادة، قال:  ف ؛  َّيخ يح  يج  هي هىُّقال:    أن الله    الفضيلة الثالثة:

على أن المستكبر عن الدعاء مستكبر عن العبادة، فالآية    فالآية تدل؛  َّيخ يح يج  هي هىُّ

عَ »قال:    ن النبي  أن الدعاء عبادة، ولهذا جاء في السنن الأربعة من حديث النعمان أتدل على   اء   الدُّ

الآية:    « ة  ادَ بَ الع    وَ ه   تلى هذه   يخ  يح يج  هي هى هجهم ني نى نم  نخُّثم 

 . َّيي يى يم
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  والدعاء لا ي عجز الإنسان   ،دعاء مستكبر، وهذا نوعٌ من الاستكبارأن الآية تدل على أن تارك ال   الوجه الرابع:

  وافتقاره إلى الله    ،ولا مهتمٍ به مع شدة حاجته  ،ان تاركًا للدعاء غير مبالٍ له به كا  ذفإ  ،ولا يكلفه شيئًا

 . َّيي يى يم يخ يح يج  هي هىُّولهذا قال:   ، فهذا نوعٌ من الاستكبار

 .وعظيم مكانة الدعاء عند الله  ،فضيلة الدعاء لىأن الآية فيها دلالة عظيمة ع :فالشاهد

 فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضمُّ:    خرى وهي قوله كذلك الآية الأ

أيضًا هذه الآية تدل على فضيلة    ؛[186، من الآية:البقرةسورة  ] َّلج  كم كل كخ كح كج قحقم

 الدعاء ومكانته. 

يا رسول الله!    :ا ومن نوع السؤال ما جاء عن بعض الصحابة أنهم قالو؛  َّعج ظم طح ضمُّقال:  

نزلت في  ا جاء في بعض الروايات أن الآية  م قريبٌ فنناجيه؟ ولهذنناديه بصوتٍ عالي؟ أ  :يعني   ؟أربنا بعيدٌ فنناديه 

السؤال،   هذا  مثل  فذكر  ؛  َّقح  فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضمُّ جواب 

  أنه قريبٌ من العابدين بالإثابة، من عبد الله    اكم   ،من الداعين بالإجابة   هقرب  قريبٌ منه  هو  ف

ي  ريبٌ منفإنه ق  ومن دعا الله    ،م الثواب ظيثيبه على عبادته أع ويعطيه    ،ويحقق رجاءه  ،جيب دعاءهه 

 . سؤله 

بعض    العلماء  ؛  َّقح  فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضمُّقال:   أو 

في    يهاة، وسورة البقرة تكرر ف ذه الآية جاءت في سورة البقر، ه المفسرين أخذوا من هذه الآية فائدة لطيفة جدًا 

سورة  ] َّمخ مح مجُّ  .يسألونك  : أليس كذلك؟ تكرر فيها في مواضع عديدة  ، مواضع عديدة يسألونك

 صخ ُّ  ،[ 189، من الآية:البقرةسورة  ]  َّبه  بم بخُّ  ،[222، من الآية:البقرةسورة  ] َّيز ير ىٰ  ُّ  ،[220، من الآية: البقرة

 وفي كل،  َّبخ  ُّ  :هذه السورةفي  أسئلة كثيرة جاءت    ،إلى غير ذلك ،  [219، من الآية:رةالبقسورة  ] َّضح ضج صم

يأتي قوله   ذلك  من البقرةسورة  ]   َّته  تم تخ تح بهتج بم بخُّ  . َّتح ُّماذا؟    َّبخُّ  :بعد   ،

 . َّتحُّ : فتأتي كلمة ،إلى غير ذلك  ،[222، من الآية:البقرةسورة  ] َّيي يى ين يزيم ير ىُّٰ، [189الآية:
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الآية:البقرةسورة  ] َّعج  ظم طح ضم ُّ هنا فيه سؤال   من   طح ضمُّ  ال:ق   .َّتح ُّ  :لم تأتي كلمة  ؛[186، 

كلمة  َّغج  عم عج ظم تأتي  كلمة .  َّتح ُّ  :لم  جاءت  الأ.  َّتحُّ  :هناك  عن  حكام  في  يسألونك 

الفلان  عبادة   الحكم  باب  الباب  ماذا؟ حكمه كذا، وهنا  الله    ودعاء   فقل  إلى  قال:  وتوجه   ضم ُّ، 

واسطة بين الله    أن النبي    :يفةأخذ العلماء من هذا فائدةً لط؛  َّغج عم عج ظم طح

إبلاغ كذاال   وبين خلقه في  يسألونك عن كذا قل  وبين خ  ،دين،  بين الله  إفهو واسطة  الدلقه في  وليس  بلاغ  ين، 

بدون أن يجعل    إليه  تجهإلى الله ي يلتجأ    ، من يدعو الله، منواسطةً بين الله وبين خلقه في عبادة الله، من يعبد الله 

 . هنا "قل"ولهذا ارتفعت  ،اسطة بينه وبين الله و

هنا فيه    "قل"وارتفاع    َّغج  عمُّ  إن قريب، قال:  فقل  : يقللم  ؛  َّعج ظم طح ضمُّقال:  

  واسطة. لواسطة هنا مرتفعة ما فيإشارة إلى أن ا 

ت    ؛مثل الأحكام ،  بلاغ من النبي  ال باشر أي حكم إلا بماذا؟ إلا بطريق  الأحكام ما تستطيع أن 

ا  أن تتجه إلى الله  أما عبادة الله إذا أردت   ي  لله  بالعبادة فلا تجعل بينك وبين  سميها  واسطة، وهي ما 

تخذ وسيطًا بين الله وبين خلقه في  الأمور التي ت  ائل إلى غير ذلك من  أو ما يسمونها الوس  ،الشفعاء   :أهل الضلال 

يريد أن  ين خلقه واسطة، من  س بين الله وبلأن مقام العبادة لي  ؛وهذا من أضل الضلال وأبطل الباطل  ،عبادة الله 

 .مباشرة   يعبد الله يتجه إلى الله

قيل إذا  أ  :ولهذا  خلقه  وبين  الله  بين  واسطة  الأنبياء  إذا  هل  بالتفصيل:  الجواب  الجواب؟  أيش  لا؟  كان  م 

الدين المراد في عبادة الله  ، فنعم  ؛ المراد في إبلاغ  ي    ؛ وإذا كان  ي  فالله  بينه واسطة وبيعبد بدون أن  ،  هن عبادجعل 

ذَا  وَإ  ،  إ ذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللهَ »:  لابن عباسٍ    النبي  قال  تجه إليه مباشرة، ولهذا  ي    ،شرةعبد مباي  

 . تجه إلى اللهامباشرة  ، «اسْتَعَنتَْ فَاسْتَع نْ ب الله

الهم أن  أهل الضلال لأسباب سيئة جدًا ومنحطة، بعض أئمة الضلال يموهون لعوام الناس وجهبعض  هنا  

حتى إن بعضهم    ،يكون بين العابد والداعي وبين الله وسطاء  د أنب   قبل لابد حتى ترتفع وت    لا  عبادة الله  

  ، أو تعبد الله   ، أو تدعو الله  ، تذكر الله  إذا أردت أن  له:يقول    ، المتلقين عنه ولطلاب  مورديه ومن تحته من ا يقول ل
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تذكر الله من طريقي، وأن تستحضر صور  أن  الله   ،تي وهيئتي وشخصيعليك  تذكر    ه لا لأن ذكر الله ودعا  ؛ثم 

 . لياء الأو من    هيستقيم ولا يرتفع إلا من طريق الأولياء، ويوهم من عنده أن

الله ومنَّ  يقول  حتى حدثني واحد هداه  بالتوبة،  أحد هؤلاء فكان هك  :الله عليه  يعلمني طريقة  ذكنت عند  ا 

تنظر  الله وأنت    تذكر  وتبدأ  لك إذا أردت أن تذكر فأتي عندي، وتنظر إلي  أفضل  :حيانًا يقول لي أالذكر، حتى إنه  

 
َّ
إلى    يقول: اضطررت مرةً أن أسافر  -يحدثني أنانفسه  –  افراضطررت مرة أن أس   :يقول  ،حتى يرتفع الذكر  إلي

ر أن أسافر  مضط  الآن  أنا  :تيته وقلتأبلدٍ بعيد فاحترت ماذا أفعل؟ سأكون بعيدًا عن شيخي كيف أذكر الله؟! ف 

لما جئته غدًا ووصلت   :سهلة تعال لي غدًا وأعطيك الحل، يقول   مسألةال  :إلى بلد كذا وكذا فماذا أفعل؟ قال 

أي مكان تكون    ، أي بلد في العالم  هذه الصورة تأخذها   هذه الصورة تأخذها معك،  :ورة له، قال ه أعطان ص إلي 

ا  وإذا أردت أن تذكر الله تنظر للصورة، م  ، ك الصورةفي العالم ما دام أن الصورة معك خليك مطمئن، خذ مع

  ما دمت
َّ
 ذكر الله. صورة ومن خلال الصورة اأنا مباشرة انظر لل تتمكن تنظر إلي

يقول: كنت في بعض الأماكن إذا كان    -والله يحدثني  نفسه-بعض الأماكن إذا كان في أناس  يقول: كنت في  

أناس   أحد في  يران  أن  ال  ،وأخشى  تحت  الصغير أدخل  بالكشاف  وآتي  ل   ،بطانية  وأنظر  الكشاف  لشيخ  وأضع 

 . وأبدأ أذكر الله 

ويصرفونهم   ، يعبثون بعقولهم  ، والعوام  ،هال والج    ، ناسكله من عبث أهل الباطل بعقول ال  ، هذا كله ضلال

  ، ولهذا لاحظ تعظيم هؤلاء التعظيم الذي لا يليق إلا بمن؟ إلا برب العالمين    إلىقة  عن العبادة الح

في أي مكان في الدنيا    ؛[186ية:، من الآالبقرةسورة  ]  َّقح  فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضمُّ

لا أنا إذا جاءتني حاجة لازم أذهب عند القبر! لأن الدعاء عند    :قول إذا أردت حاجة اسأل الله، بعض الجهال ي

تحرى    :أي مكان تكون من قال لك  ؛َّغج  عم عج ظم طح ضمُّرجعنا للمشكلة    ،يرتفع  القبر

في أي موضع وجدت ذلك؟ أما نقرأ القرآن؟    ؟ ةنَّفي أي س    ؟ في أي كتاب   ك؟من الذي قال ل  ! ند القبر؟الدعاء ع 

بصدق،    اتجه إلى الله  إذًا    ؛ َّقح  فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضمُّ

 بصدق.  اتجه إلى الله 

يقول  العالم،  النائية في  المناطق  من  إلى منطقة  أنه ذهب  تل   :حدثني أحدهم  الوحيد في  المسجد  ك وجدت 

أين الناس؟    :فقلت له   ،ي دخلته ورأيت فيه شخصًا واحدًا ن نلك ،  اسولا يأتيه الن  ،الأقدام  ولا تطأه  مغبرالمنطقة  
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يصلون  مان  المسلمي  للدعاء   ،يأتون  يأتون  ه   :قال  ،ولا  عنهم  وفي  تحملت  الأعمال  في  مشغولون  هم  كله،  ذا 

وكذا و  ،الوظائف والدعاء  العبادة  عنهم  تحملت  ي  ،أنا  شهر  عنهم  وكل  متحمل  وهو  مقابل!  ويعطون  مرون 

 ! الناسبيبلغ  كيف الضياع أنظر إلى ،هم العبادةحمل عنومت ، الدعاء

يا إخوان لا القرآن  ولهذا  إلى  الناس قد    ر الله  كنذ  ، بد من عودة صادقة  بالذكر الصحيح، والله بعض 

ويجلس ساعات طوال    ، ثم بهوهو يأ  مضي ساعات طوال وهو يعد ذكرًا يحسب أنه يرتفع به عند الله  ي  

باطلًا  أنه  وهو يعد ذكرًا  ماذا؟    يظن  به عند الله وهو   نم نز نر مم ما لي لى لم كي كىُّيرتفع 

 .[104-103، من الآية:الكهفسورة ]  َّيم يز ير ىٰ ني نى نن

عباس   الدارمي  ابن  سنن  في  كما  مسعود  ابن  يسبحون    ، أو  المسجد  في  وهم  جماعة  على  وقف 

يقو  ويحمدون ويكبرون ويهللون ولكن التي  لي بطريقةٍ غير مشروعة، لاحظوا الأذكار  س فيها ولا واحد  لونها 

  ؟ لتي كانوا يفعلونهالكن ما هي الطريقة ا  ،وتهليل  ،وتكبير  ،وتحميد  ،كلها أفضل الذكر تسبيح  ، غير صحيح  ذكرٌ 

 . سبحان الله  ، سبحان الله،سبحوا مائة، فكلهم بصوت واحد سبحان الله   :كان واقف واحد عليهم فيقول

ويقول    ، وا ماذا؟ سيئاتكم، القوم يسبحون اللهعد  : قال  عدوا سيئاتكم،  :قال  دخل عليهم ابن مسعود  

أو فقتم أصحاب    ،أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلمًا "  ته لهم قال:ا؟ حتى إنه قال لهم في كلمعدوا سيئاتكم؟ لماذ

قالوا:    ،"عة ظلمًا، أو فقتم أصحاب محمد علمًاإما أنكم جئتم ببد "  : ، اختاروا واحدًا من الاثنين"محمد علمًا

 . "ر أدركه!وهل كل من أرد الخي"بد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، فقال:  يا أبا ع 

وبما جاء في   ،أن من أراد أن يذكر الله أو يدعوه فعليه أن يدعوه بماذا؟ أن يدعوه بما جاء في كتاب الله  :الشاهد

الله  نَّس   رسول  كثيرةٌ   وليحذر ،  ة  وهي  الباطل  وطرق  الضلال  سبل  لا    من  وله  لها  عد،  حد  لا 

 والشيطان أيضًا له نوع من العبث في الناس بهذا الباب.

إنني بدون    يحفظ كتاب الله حفظًا عجيبًا، حتىمما رأيت: رأيت في إحدى الدول شخصًا  ا أعطيكم مثالًا  ضً أي

قال الحفظ،  قوة  مثله في  رأيت  أنني  أذكر  ما  آية  مبالغة  القرآن ثلاث وثلاثين  الرجل: إن في  تب   لي ذلك  دأ  كلها 

كذا،   الثالثة  كذا،  الثانية  كذا،  الأولى  الآية  الجلالة،  الخام بلفظ  كذا،  والثلاثينالرابعة  الثالثة  كذا،   محُّ  : سة 
 .جاء بها سردًا، يعدها سردًا ؛[2، من الآية:الإخلاصسورة ] َّمخ



 

16 

الرجل هذا  لي  ها   :قال  يأتيني  كان  لي أنني  يقول  المنام  في  وأ  :تف  وتسعة  مليون  لطيف  أليا  ف  ربعين 

وأجيب السبحة بألف    ، أكتب الرقم  ،مرة  وكذا   ألف  وتسعة وأربعينأكتب الرقم مليون  وأقوم    ،وخمسمائة مرة

أقول   ،خرزة لطيف، يا لطيف  :وأبدأ  يا  لطيف،  يا  العدد  ،  أكمل  أن  وأتعب  ي  :يقول   ،إلى  مني وقت طويل  أخذ 

ي  ؛ذهنيًا  الله  لأن  من  هاتف  هذا  أنا  قول  انتهيتإذ  :فيقول  ،يأمرن  تسعة    "يا حي"انتهي    ما  مجرد  ا 

مرة بألف   ،مليون وكذا  السبحة  يعد   ، خرزة  ويجيب  يعد،يعد   ،ويبدأ  يعد،  القرآن ضيعته   :يقول  ،  شوف    ، حتى 

 كيف دخل عليه الشيطان! 

تأخذ به، وسبحان الله جلست معه    هذا من الشيطان، ولا  :هذا الهاتف هل هو هاتف من الرحمن؟ قلت له

الملاين جاءته ملايين  ؛فرج  هنه جاءأكوالله    ةجلس انتهى من هذه  ما  دوامة كل  كان في  بمثل هذه    لأن  جديدة 

المنامات  ،التسبيحات من  الأذكار  أخذ  إلى  يذهبون  وع  ، لماذا  الهواتف  القرآن ومن  في صدره    ؟ندهم  القرآن 

ذه الهواتف التي  تعمل به  نه ما يعمل به العمل المطلوب، أين في القرآن أن ولك   ،يحفظه حفظًا من أقوى ما يكون 

هل من طرق معرفة الأحكام الشرعية    ؟ ه الهواتفمل بهذأن يع  ة النبي  نَّ وأين في س    ؟ تأتي في المنام

  َّتي تى تن تم تز ترُّة،  نَّسطت لنا في القرآن والسُّ أم أن الأحكام الشرعية ب    ؟ المنامات والهواتف

 . [3ية:، من الآالمائدةسورة ]  َّبى  بن  بم بزُّ ،[38، من الآية:لأنعاماسورة ]

فيه أقوام وأقوام لا حد لهم ولا    ضلَّ لأذكار  وباب ا   ، أن هناك عبث طويلٌ عريض في باب الدعاء  :فالشاهد

 . -صلوات الله وسلامه عليه-ة نبيه نَّوالسلامة والعصمة بماذا؟ في كتاب الله وس   ، عد

الله   قول  أورد   ته تم تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخُّ:  ثم 

الآية:الأعرافسورة  ] َّصخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم من  الآية    ؛[55-56،  هذه 

التي أورده ولعلي أشير    ،جمعت جملة من الآداب العظيمة للدعاء  -أو الآيتين-،  ا المصنف  المباركة 

 إليها إشارةً سريعة. 

 ئخُّلا يستحقها أحدٌ سواه،    ،العالمين   الدعاء عبادة لا يلتجئ فيها إلا إلى رب  ؛َّئم ئخُّ:  الأول

 سواه.   دون ه حدو :أي  ؛َّئم
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يحب   والسؤال، والله    من الدعاءكثر  ، وأ أي: ألح على الله في الدعاء   ؛َّئهُّقال:    الأمر الثاني:

والتضرع   ؛َّئه ئم ئخُّ ولهذا قال:    ،وتضرع المتضرعين  ، لح عليه، يحب إلحاح الملحينمنك أن ت  

 .لح على الله  ت   ، ربي، ربي ،ربي  ، ودوام الطلب ،ودوام السؤال ،هو الإلحاح 

وإنما تدعوه دعاءً خفيًا    ،هلا ترفع صوتك ب  ، الدعاء يكون بينك وبين الله  : يعني  ؛َّبجُّ  الثالث:الأمر  

خافت  بصوتٍ  وبينه  بالخ  ،بينك  المراد  لسانك   فيةليس  تحرك  الدعاء  ،ألا  بكلمات  لسانك  حرك  ولكن    ، بل 

 دب الثالث من هذه الآداب. هذا الأبصوتٍ خافت خفيةً، 

ويمكن جمع ذلك في    ،والاعتداء في الدعاء بابه واسع  ؛َّتج به بم بخُّ  ه:في قول  الأمر الرابع:

للسُّ كل مخا فقوله:  نَّلفة  الا   ؛ َّتج به بم بخُّة،  التحذير من  هدي  فيه  بمخالفة  الدعاء  عتداء في 

 . النبي الكريم  

والهدي القويم    ،ة نَّوالسُّ   ،لتوحيدأي: بعد أن أصلحها الله با  ؛َّجم جح ثم ته تم تخُّثم قال:  

به جاء  بالشرك ،  الكريم  النبي    الذي  تفسدوها  بالبدع  ،فلا  تفسدوها  تفسدوها   ،ولا    ولا 

 وحفظًا له.  ، ومداومةً عليه ،بل اعتنوا بهذا الصلاح تحقيقًا له  ، بالمعاصي

قوله:   في  الآخر  الأمر  الآية: الأعرافسورة  ]   َّخج حم حجُّثم  من  اجمعوا    ؛[56،  الخوف  أي:  بين  دعاءكم  في 

وأنت   وتعبده وتقوم بكل طاعةٍ   ،في كل عبادة، تدعو الله   ابد منهم  ان لاذان ركن وه  ،الرجاء والخوف   ،والطمع

 ترجو رحمته وتخاف عذابه. ، ترجو الله وتخافه  

الآية:الأعرافسورة  ]  َّصخ صح سم سخ سح سجُّثم ختمها بقوله:   وهذا فيه إشارة إلى تحقيق مقام    ؛[56، من 

   . « تَعْب دَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاه  أَنْ »: والإحسان كما قال  ،سان في العبادة وفي كل طاعةالإح 

المصنف   ختم  ا   ثم  الله  لآيات  هذه   سج  خم خج حم حج جم جحُّ:  بقول 

الآية:النملسورة  ]  َّطح ضم ضخ ضجضح صم صخ سمصح سخ سح من  من    ؛[62،  أيضًا  الآية  وهذه 

  ، ند كفار قريشع  ةتقررلأن من الأمور المتقررة حتى إنها م  ؛وعظيم شأنه ن مكانة الدعاء  بي  ة التي ت  ظيمالآيات الع

الله:   قال   صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم جحُّولهذا 
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سواه  : نيع ي  ؛َّضج دون  وحده  السوء  ويكشف  المضطر  يجيب  أنه  تعلمون  أنكم  الأنداد  ،مع  معه    ، تتخذون 

قال:   قليلٌ   ؛َّطح  ضم ضخ ضجضح صم صخُّولهذا  تذك  ،تذكركم   أي:  كان  لو  مستقيمًا  وإلا  ركم 

 . رك والضلالهذا الشلما كان منكم   ؛وصحيحًا وعلى بابه 

ي    يخ يح يج هي هىُّدة،  ويخلصون في الش   شركون في الرخاءولهذا كان المشركون من كفار قريش 

لماذا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين؟ لماذا؟ لماذا لا   ؛[65، من الآية: العنكبوت سورة  ] َّذٰ يي يى يم

ي  يدعون   الذي  أن  يعلمون  لأنهم  الشدة؟  في  وحدهالمضطر  جيب  الأنداد  الله  هو  السوء  ويكشف  دعاه    ، إذا 

 . يعلمون ذلك

المسل علم  افإذا  المقام  هذا  الله    ، لعظيمم  الأمور  وأن  أزمة  بيده  الذي  يج  ، هو  الذي  يب  وهو 

يلتجئ    ؛وبيده أزمة الأمور   ،ويغيث الملهوف  ،ويكشف السوء  ،المضطرين إليهفإنه لا    ،ولا يسأل إلا إياه   ،إلا 

إيا إلا  يدعو  الله  وتكو   ،هولا  إلى  بها  يتجه  كلها  حاجاته  ي  ؛  ن  الذي  وحده  هو  ال لأنه   ،مضطرجيب 

 . إلى غير ذلك من الحاجات ،غني الفقير وي    ،ويشفي المريض  ، ويجبر الكسير،ويغيث الملهوف

الله   أقبل على  دعاءه  أو شأنٍ   ،من حاجاته   بصدقٍ في أي حاجةٍ   ومن  وحقق    ،من شئونه أجاب الله 

 . ه سؤلهوأعطا ،رجاءه

صلح لنا ديننا الذي  وأن ي    ،طرفة عين إلى أنفسنا    عظيم، وألا يكلنا العميم، وخيره ال   من فضله     هنسأل 

  جعل الحياة خرتنا التي فيها معادنا، وأن ي آ صلح لنا صلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن ي  وأن ي   ،هو عصمة أمرنا 

لنا من كل  لنا في كل خير، والموت راحةً  إن  زيادةً  الدعاء  ه  شر،  الرجاء و   ،سميع  هو حسبنا  وهو أهل 

 ونعم الوكيل. 

نَّة   وضبطه  ،الكلام عن الذكر والدعاء وة بمناسبة  ا الإخثم أيه  من الأمور المتقررة عند    بضوابط الكتاب والسُّ

بقوله   العلم عملًا  لَ  مَنْ »:  أهل  عَمَلًا  لَ  رَد  عَم  وَ  فَه  نَا  أَمْر   
عَلَيْه  ال  ، « يْسَ  والأن  أن  ذكر  ينبغي  دعاء 

 ة. نَّ ضبط بضوابط السُّ وفي جميع أحواله ي    ،تهوفي وق ، وكيفيته ، ة في صفتهنَّضبط بضوابط السُّ ي  
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أو غير    ،أو أذكارٍ   ،أو دعواتٍ   ،من القربات   لو أن شخصًا خصص وقتًا من الأوقات لقربةٍ   :فعلى سبيل المثال 

هل هذا العمل    ،من الشرع  دون دليلٍ بمعين    أو وقتٍ   ،معين   أو شهرٍ   ،معين   أو يومٍ   ،معينة   ذلك خصصها كليلةٍ 

وَ رَد   مَنْ »في قوله:  داخل تحت النهي نَا فَه   أَمْر 
لَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْه   أو ليس داخلًا؟   «عَم 

خصصون ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجب ولهذا ينبغي أن ننتبه الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس عندما ي

ك  أعمالٍ و  ، صوصةخم  بعباداتٍ  السيرة  :ـمخصوصة،  قراءة  القصائد،    ،مثلًا  بعض  قراءة  بعض  أو  قراءة  أو 

الأعمال  ،المدائح من  ذلك  أشباه  معينة  ،أو  أذكار  الأعمال  ،أو  من  ذلك  نحو  بهذا    ؛أو  يقومون  الذين  فهؤلاء 

 حتاجون إلى أمرين: يالعمل 

ا  الدليل    لأول:الأمر  الدليل وإبراز  إقامة  أن  يحتاجون إلى  ليلة    ليلة سبعٍ على  وعشرين من شهر رجب هي 

شهر رجب هي    د دليل واضح صحيح صريح يدل على أن ليلة سبعٍ وعشرين منالإسراء والمعراج، ولا يوج

 . ليلة الإسراء والمعراج

  ، ل العلم في تحديد شهرها فضلًا عن ليلتها وإذا قرأنا كتب التاريخ نجد الاختلاف الطويل العريض بين أه

تحد  مختلف  الإسرافي  فيها  التي  الليلة  عن  فضلًا  والمعراج  الإسراء  ليلة  شهر  والمعراجيد  ليلة    ، ء  كان  ولو 

ما كان فيها هذا الخلاف الطويل بين العلماء،  ول ، لماذا؟ لما خفيت ،مشروعة  الإسراء والمعراج يرتبط بها عبادةٌ 

 ل. هذا الأمر الأو

الثاني: س  الأمر  ليلة  أن  ثبت  م   عٍ بلو  روعشرين  والمعراجن شهر  الإسراء  ليلة  هي  فيها    ،جب  يقيم  من  فإن 

دليل علأعمالًا مخصوصة   إلى  ماذا؟ يحتاج  إلى  تلك  يحتاج  المخصوصة في  إقامة هذه الأعمال  ى مشروعية 

ي  ح  ، الليلة الليلة    ، الليلة  خرها إحياءً لهذهآإلى  صلي تلك الليلة من أولها  تى لو كان  وتقربًا إلى الله بإحياء هذه 

 . ى ماذا؟ يحتاج إلى دليل حتاج إل ي

 ، ولم يكن ي عرف ، ومن التابعين لهم بإحسان من الصحابة    أحرص على الخيرـوينبغي أن ننتبه لسنا ب

  ،ة المولد الخامس عشر من شهر شعبان، ولا إحياء ليل  ليلةجب، ولا إحياء  عنهم إحياء ليلة سبعٍ وعشرين من ر

ي   عرف إلا بعد القرن الثالث في دولة العبيدين بدأت  الليالي لم ت  ت لهذه  ا ءحياهذه الإ  ، عرف عنهم ذلكما كان 

 تفشو بين الناس. ، و ظهر مثل هذه الأعمالت
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في   والخير  وجود،  لها  يكن  لم  الصحابة  زمن  في  الله  اأما  يتقي  أن  الإنسان  على  وينبغي  سلف،  من  تباع 

    ي لزم بالسُّ نوأن  ي    ،ةنَّ فسه  الكوأن  النبي  بهدي  نفسه  ولا  وب  ،ريم قيد  الكرام،  الصحابة  عليه  كان  ما 

-ة رسول الله  نَّ من س    وبدون مستندٍ   ، اللهمن كتاب    ن دليلٍ و ب فيه رفقته بدرغ  ي    أو ما   ، ينساق مع ما تهواه نفسه

 .-صلوات الله وسلامه عليه 

نَا  مَنْ »  :نبغي أن يكون أمام أعيننا يفهذا الحديث   أَمْر 
لَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْه  وَ  عَم    ، هبمردودٌ على صاح  :أي  ؛ «رَد    فَه 

 ىدَ اله    ير خَ وَ ،  الله    م  لًَ كَ   يث  د  إنَّ أصدقَ الحَ فَ   ، د  عْ ا بَ مَّ »أَ :  خطبهمإذا    يقول للناس كل جمعة  وكان  

حدثات ها  حمد  م    ىده حدَثة  ، وشرَّ الأمور  م  حدَثة  »  . « بدعة  ضلًلة  ، وكلَّ بدعة    ، وكلَّ م  ؛  «بدعة    وكلَّ م 

بدعة  وك ».    يقول ع؛  « ضلًلة    لَّ  ماذا؟  على  نفسه  يعود  أن  الإنسان  على  بس  فينبغي  الالتزام  ة  نَّلى 

 . النبي 

رج به إلى السماء السابعة،  وع   سري بنبينا  أ    عندما  ،بد من التنبيه عليها   ثم يا إخوان هنا مسألة لا

إلا    ،خبره بهايه في الأرض وي  يأت  ل  ي نزل بها؟ ونحن نعلم أن الفرائض كلها كان جبريما هي الفريضة الت 

 . رج بالنبي  فع   ،ورفع منزلتها ،انها وأعلى مك  ،ف الله قدرهاالصلاة شرَّ 

 

 

 حفة الأخيار شرح كتاب ت  

 )المجلس الرابع( 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

إ ونتوب  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  لله،  الحمد  أنفسناإن  شرور  من  بالله  ونعوذ  من    ليه،  أعمالنا،  وسيئات 

محمدًا  شريك له، وأشهد أن  له إلا الله وحده لا  لل فلا هادي  له، وأشهد أن لا إيهده الله فلا م ضل له، ومن ي ض

 ى الله وسلَّم عليه، وعلى آله وأصحابه أجمعين. عبده ورسوله صلَّ 

 أما بعد.. 

مة عبد العزيز بن  الأخيار  ت حفة]  : ف القي م كتابفن واصل القراءة في هذا الكتاب المبارك والمؤلَّ  [ للإمام العلاَّ

 . از ب


